
جمنللمالنمتةالايامهزيملأان:تجاهلهاالىسبيليعدللمحق!يقة

وتكتيكيةستبرا-يجيةاخطاءايةاو،المسكريضعفنامجردسببها

تكنللمنفهاالاخطاءوهذهالضعفهذاؤان،جيوشناقوادارتكبها

العربي،كياننانواحبىكلعميلشهلعامللضعفئياكهاالحاصلسوى

يخيوال!والف؟ريالافتصادبما،صوالاجتماعيالن"*جاسي،والروحبمالمادبم!

،مة،الهزهـذهتنإر7لتلافي4اجنح؟ء،انهذاومعزر.الاخلاقتيو

اهميلآعدى،العسكوياالبناءمجردليص،الانتصارالىمنهاوالمضي

جباتناا!كازالكافةاملالنفاللحضعاريالبناء!وبل،ولزومههذا

التشريعاتواص!ارالمحاولاتبسذلبمجردينحققلنو!ذا.مصا

،حدةعلىالمذكورةالمجالاتمنكلافيجزئيهاصلاحاتالىتهدفالتي

منمناصلاالتيالجذريةللحقيقةالمباشرةالواج!ةالىيحتاجبل

لحربيةتحدفىلعامعخن!دنالب!فالمعدا!حبربمبىفمكألهللكناللةلكترلمياباللخطأاكاهنةلفدلر4اكص...همصيروص!

رو-!دعسه"العرر-ي،الاس!ا!"الاوهي.ماس!بهلك!ء،ماءواجه!ها

ضخامةءرتنلتم،ةء-مهلكمماتوحنتسدناها،طرازآخرمن،الحديثة

ا!عدوتبرهباوالنصرسعتح!قانهافظننا،طرارهاوحدانرةكهياتها

تحريكها!"خولوسالذيىنالافراداروادالىناتفتولم،بنفسها

عنلنفبط!ماتعهبالرلاواب!تاوض!ر!و!حينا،نلوا!تمكنولهالاعدودهذئعلميممهصولبمتعماور!ه-اوردلمحى
كانمال3فاقانهزاممننجمماكلنجمالاءدادفيالتقصيرهدا

العرببر4قامماان"السبباسيينكتاوناطو3احدقالخى.را

قامتجهدايمناكبرالاسرائيلمياكصرفياسهامهكانانفمحهمللهريمة

-4-25،الاهرام هيكل،حمصسعينمصه!اذالاش)"اسرائيلبه

19691).

ل!وكتصبهولي3-ئ!ييت!نمحىاكلنال!ية7كه!"برومم!ؤاناعئىفيحدلصنهم!ورتلت-!م!هف!طع!س!-

منهياد!صاابرىءاًراحاوللا.ا!ريمهاللكمسوولليمهلمعمنعلى

رئبممىقررفحين.ذلكتحاوللمنفسهاوهبى،الم--ؤوليةمننصيبها

،المصريجحيثشاقوادمندال!اوهذاعلىبالقائهاصنهاالتخاصيحاول

الجماهيراطدنتف!ما.آلحرعربيجيثسايءلىيوق!ا!مندعك

انها-روولأ51ااركانمختلففطبلى،وحدهلم!رفيلا-الغغيرة

بوعمب!ؤ4يقينهاءنابهدعبرتفقد،لهازع-مابهنرفاظالاصعلىمصرة

مرحاةال!النكسةعقابيدهـ!يقودهاءىكدلنقاماهةحممتخالاتمهبراللنصرصدحرافعنقنبمحورالمجرن"رنرن

اهـؤولية،وتحولالاعتراففيواجبهاادتقدقيادقناكانتاذا

لمكوزرانوهي:توغلاواعمقمدىابمدبحقيقةنعترفانعليلناوان

ءحكومينبلفحمسبحكلاوللا،اللعوبذحن،كطناعلبايعودالهزيمة

جميعا.كلهافيبلايهروبهاقطلرمنب!نهواحدقطرفيلا،ايضا

ل!ملص"لولا،اجمعيئكلهمالعربممه-ؤو&ةهياذنالكاماةالمسؤوليةلأ

داهـواًوما.بعبتلهقطراوبعبحهوردءلىئهالمبالقء:هاالضخلصالى

كبشيتلمسو!دامواوما،خلصانراهدابهضهميحاولاويحاولون

للمانهمطىدليلهدافان،الجمالحيةخطىئ!نهـم!منينجميهـمادياالفداء

،جدانيماناو،اللفاجمةالهزيمةتلكدرسالوءبتمامبمديرموا

ك!لنكدامواوما.الصادعةالكارثةمستوىالىبعديرتفعلمالوطني

هلمى1منهايرمفهواانمندءك،اللهـز/هكأعقايليرزرللأوواان!مفىانىأجر!!!االىزض!فالالم!لااالمئ!مصلآاار!عرلاناانجإ))

احد؟الانتمصارال!اءا،صةؤاص!ةزظرةاف!ؤرفدما:"أاربردولا،جك!يرواعمقا

حظقةكاملاف!مانف!مامانشا!و؟المسهؤوليةهذهكنهءااكن.((!اعم!ا!وا!من!قن!ءيىع!ى،!ئاعاى

الفكرفيمق41ايناا!يكنللملاز:ااما،اسرانيماينوووينناالقائماللصراع

الادبىقىالشمجاءقىلدي!نانكنلملاننااو،الحقبقةقلكلادراًكالكافييوفو01،الا"قىمجا!!الىرله،افنهفيالناصرعبدممىايرثي-

الامانة.تاماعنرافانتائجهابركلوالاعترافاواجهتهاالكاقية6791

سياسي،مراعءجردليسانهحقيقته؟اذداالصراع!ذاحقيقةما

هـ!ا،"حددة،لصة?حولدولتينينالعادينال!نافسمجردليس

حلعلىالتواضياوالمصاللحةف!يهت!مانالمستطاعمناهـياالتظفص
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الىالارتدادفيالراسين،المصرياضرديداهداعلىا-ماخطمنامنبهـؤهاالدوانهناحدى4فبتفوزاهدلنمناكثرارر*تطاعوءن،وسط

.العتصبئةاءيةالاجتموللاقيةالاخوبزةا!دباًلمعطيات.للزوالكبهبانهامجردضلمعراوباقياراضرالملأخرىهداإس:باندون

وصبمجاتبالعرجاراتهاوبهناسرائيلبينالدءاةاولئكيرقارن!معناوقدصء*نعن،ا)نا!رمض4ر/فنهضاانالان*ء،ولما!وهذا

هذهءأخ!رعلىالت!كمللهمشاءء،مممونؤ-؟8،جههعادإنا؟اهذهوىبردعاسرا"ءلىاستهرارزقيجملانكن51امناناخاؤولؤكدون،ن!بة!موء

مسانرةءهاورفهجحبةالروكلةتحتوخوود!االاؤطاعلءراثوخضوءهاافي"و.فازفبئ))ا-صةدسمجردوتهمهرفب4""تأقا!"وؤتس!بأتيانه

ا)طحي.اء!رجواالنافهالضأءف؟الاال!ما-ةاهاصراالمدنيةا!سقادولىا!-!او،اكأولىط1الابي!ىا):!رصوضدئرلاحدى

-ر-أنمةاف!لاًلجا!ةا!رولا،ذه!حفان11!لاءن:ورزص،و!-نا)ركىنهذاؤفيالسائ!دةهـة4فإوالاجالث!اؤ"ةالء*:خةهابغلب،،طالاولى

هـ-ل؟الاوورمطالشرقدنيافبىالمنيرالوحيداللقبسهـذاءلى!قضيعا!يرجحرع!لى،هاباقيعلىخطرمهم!رتشمكلفلاالارضاركانمن

يزاللادولالننصروجهتهاو!ذهحايهاهذهلةدوعلىبالزوالنقضيئصلاضجزءافئءم!رءا-هاليهفاعراال!وللباؤكط!الضخا)!دديالة!ق

المجيداتخاذءلىونيصرو،الآدمي!ينكرا*ةيرهدروناغلبهافياللحكام.بهالؤبهلا

"كذيبهـمبرعمشرينا)5ا)قرنص!-بمفياء!لمتاوواريلجباوالاحتفاظطرازينببن،ث"،ء-لحضع،ريصرا!4اؤؤ،والصراعحقبقةاما

،الا.لهامبهدايرواج!ونصينا-كأالدو،"عالمجفي4يعكورالذيلهمميالرء-نءددءلىء:،ماءللمةوملبشرياالمجونمع"ن"تناقفنل4نمختلق

والتحللاللفجورؤظائعاسستايهموراءءنقصورهـمفيوير،*"ونوالميم،قىر!الفكرو"ماههم،ضماعءقىالاجاململاؤاتوا،الماد!ةا،وصاع

!كا،يكاا"روبااوو؟اصم!ءوفبمتهة*هم-الى،نا/ططقونو،وافثمدودن5وأحدةرقعحةقابؤ+؟دائمإث!؟خادءنهاجديوانير?ةحيما،يةالممنو

مباذ!م،فيالمالتقطتمم!اجاالؤ!!وءرا؟ء4موراللهعليهتشهدلم،إفرا،احدهما!لبانهـ-دلابل.مؤؤتلىلأ!ادنبينهاوجدوان،الارض

ه!ي!مفقورزهتكحا،رهااؤكاالىس!-للااتباءلةالساءوادثواتكونو)كن.ذ،ولانقراةماالاخرا!طوارنقواضباإتانااغلبتهو!*ون

وماالمحرومةدحةإكااشعوبهمأتئرومنابنهنزوهءأجنونيسرافباالطبي!عيةا?صطانوابمقتضىالمبقاءلا?لح،ماالااللصراعهذافياللغلإة

يحشونلايهماراضلمحيالضيةاللطبيعيةاً)ثروةمواردمناصتكروه.اروأيدةالضاريحيةاللقوانينولوض"وعيةا

نالديسبرممم!وحوتستروااالنفافىاقنعةارتدواواش،ح!أوقي(ولاهـخاوؤلم***

االممابح؟وحماواا)ه!حىواطاووابهـ،تتدرعاًلتياللكبرىالحجهما:نسألبهمجرةبهداًنزدادل*كر

وءمحفهمكتبهمفياس!وعكلفيويرقيواوناقالوماآخسالى...لم-اعااأيالراجح!الرالظوةبهـا؟كضمسباتيوا،لل:قاءاسراذلي

الللاسلهجمةاذاعاصإهميماوف-،الةوص!بصيةبالءموراتلمفلةاومجلإ؟هم؟الانالى

فيالاعلامو!ائلعاءسيطرت!مكلههذافيء-،-تغلبن،يونيةفزاظوااجدادان-إصورونكأ،ونااكثريزاللاما3-الحجةهذهليمهعت

ءلىؤوا3يراًنالمجالهدافي-المويكف.اًلغربدولمنوبمبرووااءريكاالحقاذنلهموان،:..!السألافمنا،رض!فهربكنونواكااء،ودا

واجتهابصةسهالصجةحقوق*نالاسرائبا-ةللمراةماوهو:واحد"ثلفياننششتمنبهماللحقبهد"،الاصلىوم!الىاللعودةفياقانوز!ه!ا

ا)نر،ء-ء،نيةالانسكوامنهاوتعطيهاارجلا"!اةاور-،وقدمعلىتضعهارتثهتعدولم،بهايحفلجادءفكريرمدللمحجةقتلك.الارضأن3ار

اغلبببخا.طشالووحما،بئالج-معبئ،ءفيالرجلءث.،ركةمنوتمكنهاهـ--،،اسنعمالهان5ت!كثر"*دامنف*،1واسرافيل،ةا)-مخرسوى

ء:هاكثيرفيبل،مهمورةتزاللاال!بربةالدولاغلبفياللحظوقهدهالخطلء-ن-اتاريخيةاواخطائهاطاؤهامعالءنالنظربصرؤط-فيها

ولا.الب!عييةالرجللمن!هخلقتاداةعهجردا!يهاينظرالراةتزالطانقلابا!-ىالادتالدفي،اقطار"خأففيروقتلو!أزها،الواة!ح

فبىالاسرا!اترر!ضل!اتاوبرصوروثالء!!ذابرءاواانمنبر،أس!!مناللبالدفيرتمخواؤدسكارطردوالى،ءخهاالكثبرفيع!مسكاني

ء!الاو،ا!رررةاالآلاتءلىوقيوماذ!اافبىالرالزراعسااووءهإسهـءال.بميسرمان*نفيقىاللفعلإ5"لتهمانقطعتقدانال!دط!حلهـما-حلؤرون

مف-،ييرجيات!ولواتقانالىيح!اجاللذيالمته!مالحرويا،نتاجصنح!هـ5الوالقبسانهافهـي،تكرارهـافي!لحالنني0حجتهاا"،

وا،القاسيالبدائيكدح!نفيعربجاتلنساءولقطاتبصوريئ-ك!نهااةخلفاقرونظلممات!!-نبهاي!يطخة"مفيبن1،ثمراالقرننور

...الصفيقحجابهنوراًءمنقوىتمثلالتيا،ود!طاثوقفىحيدةالوالدولةاقها.والانحطاط

رئ!بسئائب!مفريبرت!ووجهوحين.ا*برىحجتهمهذهوالةأخروالرجه.فىالجهااقيفودحوللهاينا،لهوال!صروالتقدمال؟طور

البادئةهيكانتلا!را!انءنحتاتةا)ضبللح!ببقةباا-ابقا؟اامر.الآدميمينانفلمد!طءض!!ليقيوتحسق

:هـالانقيس،!لاا"خلمص،وجد،6791دءنةن!بويوحرإيفيبال،جومب"ونجحوا،بمهارةالسصللأحهذاانصاره،ودءأها*ملاستلموطالما

الحجةوبهده.الاوسطا)مشرقفي"النورشماة"!و،اسرائيلانتزاللاوالذياغدروااءتالاعمنءلم!بهقامتالذيالاساس!طءةفي

العرببهـبئ.إنالمفكراكثرمنوالتاوبداللعطفلسندرونريرالولاصتى.اً!رودإبئالىلادا-ءكأناللإم!عيةوققيالحاغنهمابطمنعليهتقوم

وب-4لديسناتتكااملالذيالوقتان؟نناؤ-هااننستطءعفهببفوج،هـ"ل!-،ا"،لماؤىقضيةامنمااز!:اح!جةاا!اهرةهـذهوجهـؤا

هـ-و،صحةمنو*هاهـابرمدىواللنفلمهم!اواًج!هاالكافب"الصحمجاعةالمالميأك!الر،غض!ذلكوهـع،اساطعلآاوءهـاللتهاافل-ط*:-بئا،جمةالقض

و!م.بيض!القائماصراعاصة!ووقي1)ى!4تء4الذيالو!مصببههـ،يتىاسىان.4عاىمهـلراهـهـاايالماا!صهيراإجدوتهانظوه

هـ-ن!ز?طهمعاى.رئطيقبزاللادا!ململامهمارهـباد!ا"ءقى!الحفيقةالمث!قفبىنمى-اداء!كا.توادا.4ادفظيعورمبىوالادظامهراراور*ة"ط

يض!برمبهـحتىثوطاط"4بزاللاطن31ا!داباؤمببل.ا!عربيا!طنا"-صاسرائبلطارقكبتهء-احقبقةالى.ر:ت!ونالآنابردأوؤرالغرإب!

حكا*هاءصؤحررتاكباالاقطلمرققفحتى.ال؟!مهدهمننفمى*""برئةع5وا)ضع،.ضا--للامافيدفي"هاءنادءا!ا؟طلا!والىوالاءتصالطالوردر

الت!صف!،فىوءصت،فيهااثووةا"ء.،!رواءمت،افا!"قيناالاؤط،ء-لمححا،لمتوير-!ثا)!ايىأيالراة-!الحالىبعديص"للم!هـداؤالط،جأرا!ا

هـهـهفيءضى،الانئى!واكيلل!ظامامحملرءااار:ول-،الطف!صطواتوسأرتؤ،--ادعايرواللاوأهقىؤاتراللااسراًليلحجى-قىلا!،ا)م*(لميجمر3الص

المق!ننىء"قيالحقالقهولءنينبهبالمجتم!افرادلىبهط2افىال1لاالاقطار.رحذقبتظونها

اسح،لرااةكرياالاساسوووو.ا!درثةاأرةالحضحتبزالصررلمحاالملأ!14ظارالاق؟فتونو،-ما!الحا)وإرذلىلظءلى،فسبرونونإورخ،فى،م

اهـىالنزيهةلوء"وءفيااللحلرةو،ذنمالسالهلمىاللتةكيبىءلى:يالمه-طورال!سىايرتها،"2،والاصضماعيوال"!أريلمي8لااسرازءلار-كلاءالى

باللخرافاتءش!وهلأغي!ر،المجضهـيموث-ؤونالحباةو"نمىكلاتال*ونصقائقءهءرائهات!ميرفيلهالكاءلوؤطمبقهابروص4وول.بمها،حتدالحالهكر

.الاوهاموبمخلفأتءموؤقى-رعيمفنونهايروتطوثقافضهااننداجوفيمراف!هاوتمهـقى

.باقوخطرهاقالمةاسرائيلحجةفانالحالهدهعلىدمنأومابهيسهـننهانلاقطاعمننفسهاهبمتخلولاانهامعهدا،ا!مةالقرون

ص!



وانذرهم،بانفسهممايغيرواحتىبقوممارضرلابانه-عربوعيرمفعوللاالعدديةالكثرةفان،العدديةكثررزاالمجالىهدافيتعرنناولا

يذهبهمانعلسىفديرقنهاحواللهميغيروالمانبأنهـممرةمناكثروالعلص!الماديالسحاحقالتفوقذلكاماما!حديثال!صرفيلها

برير.اللهعلىدللكوما،جديدبخلقوياقما،ءيرهمويستخلفاللذينبسكانهااسرائلفولةتبتا!انجداالممكنومن،والاجتماء!ر

***إناهزوناذينابصكانهااًلعربيةالدولكلملايينثلاثةءلىيزيدونلا

6791،حربفيننتصرللمااؤ4:الاإلملأملاذعةمؤلمةحقيقةفلنواجهها.مليونمائة

نكنالجإنبلم!ابرتينكالتافيلانما،8(91حربفينعتصرقبلسالم!كملم**،

فىنثةصرؤائعليهنحنماعلىدهناء،واننا،بالانتصارجديرهوالذيهنا!فىان،اسرائيلوبينبيننااصراعاحقيقةاللىانتبهناادا

سبيلناوان.الانهيارلخطرمعرضبهائظمجردانبل،تاليةحربايانبرصدلاالصراعلذلنالح؟مية؟يجلآبالنمته!لتميناخريينحقي!

الضبمالواحدة-بيلنا،النصرالىوالانضهاءالبقاءعلىالمحافظةالى.يجاملولا)جابيلاالبقاءصراعاناولا!ما.لممواجهتهمعلىنتثجع

مقوماتكلفياشاءلاالجذريالتغييراحداثهي،عيرهاسجم!يللاو،ا"--4يصانعلاالموضوعيةقوانينهوفقنهجريافيالمحايدفالتماريخ

الروح!يىقى،الاجهماءيةوالاقتصادية،يةوا!كرالمادءة،وجودناف!يللبقي،ءاء"لمحالاممايقرارهفيمجيدلماضوزنايقهمولا،حنسا

والاخلاقية.نستصدرلن.عليههبموءاحاضرهافييئظروانما.الجديدةالظروف

فبمصرفياللثورةحكومةفعلتماذا)كن:سائليسألقد!الأللف،انلمجرداو!وباز:،لمجردمصلرتنافيقراراالتاريخمناذن

6791،ووزيرهة!بلحكمهافيهاتوطدالتيالهاجملةعشر+!لأالحامالا!ولا-!ماقوءيةعزةاقلتكنلما"مقبلمنبادتفلقد،مجبدامافا

انهاخمسبسنواتالهـزيمة-لمكقبلء"دراللذيميثماقهايطنلماوواقى!ت،ءا?يهاع!حاصرهاقصرحيش،،للفهالىبالامجأدحفولااقل

اوات؟ح!باتنمامقو"لمتا*!لالشاملا!جذريالتغممبموعلىمقبلةالوالاصالظرولىؤفوانالىتنشبهولم،الغابرهجد!ارى3ذباجترار

اثتغي!يربهمايوصفا!تنالصفتبتهما"ا!شمول"و"اللجذرية"اًللقوء-ولمجدجديدةمقضة-ياتمنيفرفص4بملم،ا)تطويرعليهايحتم.

انهاهدامهثاقهافيتص!ماو؟الميثافىفيكثهرةاماكنفيالمنثمهود.القدرمةالء!ودمقضباتءىفف/

للماو؟اللبطيءالمضدرجالاصلاحطريقونبدتالثوريالطريئاتحدتفالتارصخ.ينفعنالنحقعلىكوننامجردانهيالثانيلأواللحقيقة

المتعففةالرواسب"الميثاقييسههيه*مااًلمجنمعتطهرانتريدانهاؤوكدلان،"ضاتاك!ح!لحقوقسجل"-ءث"ورءربيمثل!قولكما-

بل،انعالمصبناءمجردالىف-هدلااؤهاتعلناول!؟"ا!قديمللنظ!الن!قىوحين.حقاقهابااللكفيلها)*ملي!ةالوسائليتا!والماصحادها

نفسه؟العربيالانسانصنع"عيدانهوالكاءلهدقهاالسئهـصبالفا"لحيناًلحصصاللهنودن5لميونالاصيركااءرور"كان

للشافهفلةكرر.القب،دةهمه!ؤو!يةالىاخرىموة2!هـناوهذا!شفعولا،ديارهمالدياروانحقهمالحقانثن!هملمالاوروب!بين

..305000001ء...ولي-ت.والاءةصابوا!ت!عديمالطل!ظاهرينواكاالفاتحين!ؤلاءان

!طخطألكىولحاستكضساهد!ا،مومحهيرلعسمها*لا،حبمالكلفساغرضمنالبرهولهااللن!مناطرازينببئالمواجههت!لم!كنظيرالاصميمهافياسرائيلمعمواجه!ننا

ج!دنانبذلانعلينافان،والتث!هيرواثماتةايضنئمفيلمجردلاووجهامنواحدةركعةفييتعايشاانيمكنلاالبشريالاجتماعمنمتناقهمين

نتلاف!ه.حتىالتورةصكومةفيهوقعلىتاللذيالاساسيالخ!لنستكنثمف.الارض

..الاخطلتشر!حفيكثيرةوءظلاتمضمددةكتبال!زإمةعقبكتبت!دالاخفاظالىلناب+للاول،الاتضارالىاذنالنا!يللا

كاتهن!فايها!شفافني"بصراحة))هـقالاتمصرفيرأ!اعلىكانذي51الش!املالحضاريافياءدلكءلىاؤبك،اذاألا،البقاءبمجرد

كانتالقيالحقائقصكثيرعنهيكل!ضينمحكد.ء،ذالا!الثوري/ضىاء،هلىامقالنافيفيها!ولنفصلاننريدوالذي،الص!هاشرنا

بينننئعبماكثبراالذيالتعارضالىمرةمناكثرواشار،مخفية،نإحيااركط!كاهـلأالىوقيطرفى،اطلمةاالرورونمخلماتكليريى

اءضلةامحطىو،"اللمولة!صر"يسهيهوما"الثورةءصر"يسميهم!،-5اعيةالاسءلأقاتنامتعددو،،وقيضءها!-ممناومجهوع،تفكيرنا-ياوزوا

لربهزانلريدلكتا.بالاولىالثانجةقفنهاواذبم!اادفررعلىق!ددةءهلفي!كنمهـها،الاءجمناللفاصصا)ـذاتىاخقدامنءط!رةفيمحصها-بعملهلة

الاسا-ي.الخطماكانانهنمتقدماعلى!لم.الايرلملأمفديدةقاسيلأهذءالتطهير

نمىضعرضانن5بىدلا"ط-يالا!الخط"هلىانستكشفوخىمنوحدار،!-لوكهامنللنامحيدلاا؟نيااحدةالوام!بيلاهيهده

تلبيةلا،ااثورةحكومةانجزتهاالتيالكبيرةالمنجزاتسرومااستعراةطاوءوباننهـالمجردبالبفاعنحفظذلثومعفجخبهانستطيعاننانظنان

بالتأ*لالاإكونلنالخطأاستكشاؤءلانبل،وحدهالانصافلدأ!يماءصربغيراوعرباالامممنامةلاييقرلا.لملامالا!فأن.?طمونانسا

بدأتكيفيعلممكلنا.الثغبرةكانتاينلنتبينالهنجزاتهذهلسجلفيالافراد؟صذكماالامململامالاسياخدوانمأ.جنس!ملمجردااللهمحندبالرة

ا)مم!لمبرقالنظامءلميهايف!ومكانالنياررمياسبةالدعائمللفاءباالثورةلهاقجدولنتبويلا!مماتجدلنالتىاللهلسنةوطاعتهاعلاحها5بمقدار

الم!مدين،الباشواتواقمهءت،ا)ةإلىقةالملكيةطردتحين،اللفاله.رءصنياتبابالاةشهادانفسناخداعفينمضيانمنوحذار.تحويلا

الاحزابتالغوجن6وري8الجمطالنفالىا(ووكم!اموحولثوء!و-،فحين.-هااقتبا!نتمولا"واص!هاعننحرقهاالمجيدك!تابنا

كانتالتميأاثكليةاالبرلمانيةواللصوروالارسضقراطةا:ورجوازيةا،طسوطاوعداكانبل!لقاوءداهذايكنلمباللنصرو-عالىسبحانه

ليمأ!-ماالرالاقطابرالنظاماستهرارتحتهاوتخةكممابالديمقراط"لأضظاهراللهب!موليه!ونلمنالاوزا)5يكتبوللن،و:صرهمنالاينصرينإلهفا

ؤ.بءالرالمقامواء-لبيةوالباشياللبكويةالورال!اغتاوحين،العضثرقاخرجتاءلأخيرانناو*جلقلوحمين،ؤوةمناسطأعواماوءدوهم

فازحنتالاللغاءاتهدهتجاورتثم.نمينالمواطكلتساويواعلهتالتصالاحيانمعظمفيذكرهانوووبرشروطهداشرطفقدلكاس

الماكيةتحد،!و!ما،المجت!عتظيمدةاعانحوالاولىالايجابيةخطورهاهـذهفيالنطرننعموحين.نتمهافلااكريمةاالآيةاولفيهانق؟بس

الرراجمبة.ةالروالح!بقة.للئاساخرجتاءلأخ!برنعدلمالآناننأنجلىالشروط

ا!جبتسبتالهوفبدأت،ال!ممكرإبئانجازابهاحققتهذااثناءفييورث!بأنالهاوعدهمالذينا!صاللصينالصادمنالآنلسمنااتهي

الفاسدةالا-لحةفضهحةفيتمسببتقدكا.تالتيإدالفسعئاصرمن.اسمياسلامسوىلليسمعظمنااسلامانهيالمرةوالحقيقة.الارض

قواتنابضاءهـبب!ات!م!.لالقوةحقيظءرمجاللهنسمح-كنولمبتحرير!طللرجعيةنسمحد!اءاوت-لملأيغنيناللناسما!،امينوكوذئا

طردلهامحتىاجهونهاووإطانياللبوقيلالالاصبقسىمتوتحرث،المسع!ةلهبءلفىءفبةتخاذهبالهان!ءهجلمناو"،روحهوارطالدينئاوساول

الوطفبللحكمالتامقلاا!الاستوحققت،تلالالاصجيودمنجديآخرهـ،وستارا،ومظالمهاوابتزارووالا!!تهاوحجة،!اءمهاكئةو،التقدم

خطوتهاانخنتثم.السهينءئاتمنذالاولىللمرةالبلملادداخلفبمعربا-جميعاالناساللهازفوولقد.والهسو!ث!ائالاثممنترتكب
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بانيؤمئونمأمحلهاويحلون،الجديدللعهدصا!حايعدللماتهيجمونالا!ثشزاكبماًفعسكردولأفيواللجوءالسلأحاحتكاركسرفيأ!جريئة

ب!ايقنعونءظ!يمة)فت!اعبحركةوهومون،يستلزمهالجديدايعهدسمحنااذامخطفنتجدونكوقيةا/لىلمحةمنالليه"حتاجهالاستمداد

،/علميتنويرهـن،ي!نولهاالتيالا!اعوسائلبرمختلفالطثعبالعربرية!للدول،اولالمعركلههذاحققهمايناتنم!اًن6791للهزيمة

االسياسيا!تغييراحداثمجبرداما.و!نيادبر!وانتاج،فهريوجدلالعربيةمصرشحصيمةاكدتقدالثبىرةكانتاذ،كبيرةهي!لأمن،جميعل

فيكفيلافليسوتطبقهاالقوانينسمبمحردوالصناعيوالاقتصادكرفوىامامالصامدةوقفتهامصروقفتحينذد!و-!،الهيبةتلكبلغتثم

.المطلوباللفكبرياتغييراباحداثذدتهبهوتلحقتدحرهانواستطاعت،ا569سنةفيالثلالياللعدوان

الشعبلان؟المكريهالتورةبرهذهتقمللمانالتورات-فللماذا.الكبيرالخزك!

المخلصالاقتناعوع!نالصحيحانئوركيالوعياكتسابعنقاصرايظلاسربوضعبدأتففصد،والاقتصاديالصناعيالميدانفياها

افواعبمختلفويعارضهالرحفهذايمانعلىطل.اتغييرابلزومللعمالواعادت.المخططالتصنيعوبدات،مصر.فيالصنا!يالانطلاق

افواعبمخملفويعارضهالزحفهذاومانعوطل،الليهسقمهمامارض!المستعبدينللفلاحيناعادتك!االممىلوبةحقوفهمالكادحين

،الجديدةلقوأنيناوكلةمنالكنمهماواررلمبيةالايجابيةالمعارضاتامريكاسحبتحينحتىالعاليالسدبناءعلىاصرتثم.الم!نهوبة

توا!اوضاعالىوالارتدادعليهالفضاءثموشلهايقافهلىايصلحتىا)دولءحماولةهـنتبعهوما،القنالتأميمجاءوهنا.بتمويلهوعدها

للمانتنجحانتستطيعالتار!فيثورةمنفليست.ا!قديمهعقليتهاستظتهءطيماحا!زا،الاقمتصاديةاللعقوباتعاجنانفرضانالاستعيار!ة

ل؟وحاجتهعميقابمرولىتهاواقناعهاقناعاايىهاالشعباجتذا*فين!له!حالىوالسعبمالتصنيعبجهودالقفزفياستغلالادهـمالثورةحهـوم"

وتص!يمهمعزيمتهموفنبهاالقائمينءمإسةمنيكنومهما.الليها.اللشعبملكيلأالىالانتاجوس،ئلتحو/ليفيوبدأت.الذايا!تفاء

.التغ!رعنوعزوفهانتعبصمودامامالانهزامءـوالمحتوم!سمحسيرهمواصلمرت،المحكماساساالاثراكيا!نقماتخاذهااءلمنتانتلبثول!

الشعباللفورآجلاوانعاجلاانسيخضعونالتوريونادكاكامهؤلاءبىالا!ممادينظامناقلبتالتي،6191سنةفيالاثةراكيةيو!يوقوانين

الانتهازيينالمغامريناوائكعنالنهايةفيتأنهميزيدفلا،وتخاذلهو!ي،حازماتطبيقااللقوانينتلكقتطببفيومضت،عقبءلىرأسا

شهوة"جرددافعهابانقلاباتفاموابلحقيظ!يةبثوراتيقوءواللمالذين!طتبنالاجتماعيةالعلاقاتتنظيماعادتالاشترلكيالنطامفموء

ايضاهميخفحعون.اسه،سهمناللداءيرعالجواانيحاولوافلمالحكمو!جت.اللعاملةالشمعبفوىلحاللفالقمةعلى!وضحت،الشعب

حكام"نسبقهـممنسلطا!ا"حتوفعالتبمواللظروفالهلللنفيدعمتوفى"،6291سنةفيالوطنيالعملميثاقارباص!كلههذا

نفيامامايضاهموينهزمون،اللحكمعنافصوهماللذينالليائداومهدهضص!امفكرانظنوها.النظريةفالسفتهاوبلورتالافنتراكيةانطلاقتها

نايحاولواللمملان!سبقوهمت5بهاتلوثاقيواللفساداللشرقمىلساءميااجتمعاآمالءن.عبيراحكمانهالىءنتهيلمالأالميثاقهذايقرأ

.ءذ0.1..بةبماصداربعدواستمرت.الخاصةال،هـبيةظرودنافيالاشتراكيةالى

يرلمعافضيوالنطولهملريعولمجتم!ابعى!جاهموردوهوللم!وكيجلوفيهاوش!لطهبمنكلقدلجت!ولوا.الحرجمالى،دناتنميماوفيوالتصفعانأءيمافيخ!انهافيالميثافى

فعلهيمكنمايفعلوا-ان!ىامامهمفليسيخذ!ماللذيوهوغييروالت...لكن.انجازاتهاجوانببأهمسريعةالمامةسوىهذهو!ت

واقعية""انهيعبقمونبما-نيبدلووهكذا.المحتومبلألتقصيروررضواازا!قىوف-ممهنقعنااسبابتلافيفيالاصلاهذه3لقنجحلملماذا

.واللقنوطبالحقدنعوسهميملأمريركلببمتساؤمالىويصيرونحكيمةحربفياللقاسيةبرهزيمتنامنيناخنى،القديملللمنظامالمتعفنةءبالروا!

كلههذافيالنقصموضعاين؟الشنةالايام

اللحالواقعنستطيعهماوامانةصراحةبأفصىنواجهدمحنا،والانضرورةالىكافياانتباهاتهتبهلمحكومتنااناكقصموضع

والصكريةالسياسهاورغييرات!نكلمد4.ءققالذي!ل.رلاد!افيهـلمادرغم،التغييراتلمككلتصاحبانيجبافنياللفكريةالثورة

ص؟مصرفيتور-خافرصتهاافنيوالا!ننصادبةوالصنابقىمصر"ءنالآنجدتأ4ونحن-الفكريةالثورةلروملحنالميثاقىفيفيلى

عميققيمىوتمبرالنلسأكثرعقولفيجذركطمفهومبمتغييرصحبهااتباها""نتبه)--مانهاافولوحين-"المثورةمصر"ءنلا"الدولة

واللطاس!ةالشفويالتسليمعلىيقتصرلاتغيير؟اكثرهمقلوبفيمعظمفيلكنها.الانتباهبعضدنتبهتبانهاضمنااسلمولني"كافيا

إبروحياوالايماناللحقيقبمالفكربمماالاقنناعالىيتجاوزهبلارقالونيةوبذلالقوانينبسناي،والتنفيذيالتشريعيبالتغييراكنفتاعماللها

النفسانيوموقفهماثحونالعاطفيموقف!مفيآنارهفتظهرالعميقبين!احالالذجم!الاكبوالعائقبعدفيماوسنشرح.تطبي!قهافياالجهد

المتغلغلألل!نا.اللبيروقراطيةعائقوهو،اللازورةالفكريةالثورةاحداثوبين

يزاللونلااكثزنافان.كدالشهللاسفبالنفيهوالجوابان.اللفكريةالتورةبلزومنعتقدلماذاشزحانهذاقنلنريد

النظامعنالمتخلفةوالقيمالمفاهيم!نبرطائفةصميمهمفيمرتبطين،السابقينحكاهـ4الأبازايتملاللمجتمعالحقيقيالتغييرانذللك

فروناتعتهواجداث!مآباؤهم،عالئيعاشوااذك!االاقطاعياللرأسماليتسنجد!!ةقوانيننظامهـواصدارتسندكانتالتيالقوانيئبالفاءولا

والنفسافيةاللعاظفيةالرابطةبتلكيتنتبثون.ئرالونولا.طوالاتطبيقهاويكنثساملةالجديدةالقوانينهذءتكنمهما،الا!فماعتغييز

الجد!دةوالتنظيماتاقوانينعبيهنحملهمكلابرغمالقويةالتقليديةانالثورةالعمتطاتاذاالحقيقبمالتغييريحدثانما.حازمادهيقا

يقبلوا!لمفهمهكذاداًمواوما.انشتراكيةوممارساتمعاملاتمنالىنظرنهبتغيير،نفسهألم!تمعوعبمعلىاساةلمتغييراتدخل

بصويحهلىاومغزى.متغإغلاوقلبي!امقتنمعاعقلياقبولاب!رالثورةالانسانبينوالتبم،المادةوعالمالانسانبينالتطاالاساسيةالعلاقات

زدناقلذا.الناسهولاءنفوليفبمبص!توطدللمالثورةانالعبارة.وقيممفا!ممنللمجمع!االنظرةووذهوتتمثل.الانسصانهـاخيه

انالمىمعظماان:المؤلمةالحقيقةبهذهنتلمماناضظررناهصارحتنامنلاخلافي،ولالروحيالجانبوبماللقيم،.الفكريالجانببالمفاهيمنمنيرنحن

.ولاحددناهاللذبمماالقبولذللكبعد4الاشتراكسقيبلوالمبلادنافي.وممارساتهوعاداتهالحتمع!هقداتمن

وا،الكبرالتوجسموقفاو،المكظوما!داءموقفءنهاموقفهمرزال!لتفطهانبدلااللذيالعملهوه!اسوالقيمالمفاهه!تغيير

ات!مالكنرةيغرنناولا.الس!اموالتشاؤموالتندرالسخبريةموقف.وانجازاتهاءحاولاتهالكافها)نجاحكحبئمدونهقصرتفان،يورة

التشدقوكثرة،مناسبةوبدونمناسبةكلفيالاشتراكيةللفظهولاءمفكروب!ايقومالسياللجذريةالتورةهوالشبيرهذايحققواللذي

هذاانبل.والاعلاناتواللقراراتلمجالاتكللفياسمهاوابرراربهاللتمحيصفيخضعون،وفنافموءوشعراؤهادباؤءوعاماؤه،الشعب

صنىحقدانهاعانالذيالمتجرمن،يريبنابانخل!قنعسهالتشحدقوعادانمهالرالتخةو.لقماسرهالمقبولةونظرياتهالسائدةآرائهمتعدد

:الاعلانهذابابهمحلىعلقاللذيالدكانالى،الاثراكيالحذاء"سا!ن!ا،فينفونوقداسةجلالابالقدماكت!ه!تاقبموممادلهاتمه

ه



ظرةباهم،لهوء!واانالقادة!ؤلإءمنيدرا2هـل؟ارس-،سهبزنفاد.هامناللفمس!يحيلوتمننخف-ض"حلقررممصمةاللهللاشضراكيقىللشيقا

الديية،%معتقدارحولالحامي!ةالمرادلاتفيوالؤلوجاءافكراالممارك..قرشاكذاالىكذا

.كمنالتكما:فءقىالوعقدناالعماطفبكأودوابطنا،قىالاخلاؤثروءقابر-":،(توالانحرافوالاخ!لاور-،تالخياناتللحوادثالم!هةوالكثرة

!-ذاءاناضحالومن؟وممار-خناو"واص!،تنادا.شاوعاتقاليدزطوراءا)زراءيةا)ضعاونيةوالجمعياتالمؤممةوا(ؤلسماتتالثرءفياللخطيرة

غي!رلاق،م،اورءضظاعوقوقاللجهنصدؤوقهوبما)،م.*لصورأيك!وهالىب!حطجةصلملايءلىنظنناوما.دعوانابصحقى،تن!هدوالاسشهلاقي

ا!ذ!-ناء-ء!!ازه".الثا،مةوطالف،مطئصع"منوليسفيهنروكمص!الاء،لةويمتلكدلاحوال)حقيقةيملممنا*لدعواناافباتفيالاطاللة

.كاهىةقلاو.والفئانونوالادباءوالكتا!أءلمماءواالمؤكوونهممنالاؤراريرومهاوالجهـلمحنهايحجبهمنا"،.دهالتلميمالكادة

داضوربكأبطبيهء!،ا)تورةلمحبلوااللذ،-!المضنق!ن.افت!!ثن:واحدةوافىث.اؤ:،عهنحاولانفيلمحائدةفلاقوالنفل،نحةالمصاوالجثنبرها

!-!!اؤلا.ووجدافياعقا-اد!:أ!،1!-ولاا؟با!ر*ةرهونطومضهـلرءمعلى،برءد.ت!اكهةالاكللن،ساامعظميقبللملماذا:نسألدءنا

وء"فها.التيالمالفكريرصةبالنتورةالمكلفسىشر-"--افيالصشراتبالغ!!كتبالمئاتدإمتمقالاتمنكتبما

!ودى/،-لمجماه،3ؤ!م.أقا.!طبايمهـي5عددوو،زلاءمنود!فا((؟الانئ!راكيةكأالمكتب"44"حةلءهـ،،لهاوالدء،يةاهاوأ!نباوقوصبءها

!*ن!م.ا:-ود!االمكر.لةالىثورةاصدإثءلىفديرون.واماز*همواخلاء.الماف!فص،ديءذ!از:اعءبرديىاًلاشإراكيةؤ!ولانهوالصبب

!*مانهـلأو:الى،رر.صشرطل"ملحةقاذ!الا!ذاواج+،مص"ؤد!النهـل،عاجهاالبرهنةلممكنلمنخالصةاقضصاديةصقا!.سئده،معين

!خا-لم!!ل2ا!هعاا!عالفكىريصراء،-مال!دلك)1(.اكعيم!ريةا"--،ئل!ثمل،الجوالبءض!ددةرعو!الىنرةاجالصهءيحةالاشتراقي

!-كاالم!تهعلعذا!يهايع،رضونااتياواوفاا!نكثيرالىس!بقود!مكيزت-!ء!ةاءاالافى.تراهـةلان.والةنوالاخلاقوالروحا)دلميئ

?،*-ه!ءئ!هكنادواهاول!لبهالىواح:،-،4آ،ورلمتكل!ااءلزءنطاغةعلاوف"ومن،كاهاال!،ة*نالانسمانياللفردءودففيعميقاتغييوا

وال:ة-وروالريبا!ث*ءوكمنابمترة!ه!إعرنباوه.بئوهـذا.ن!-4تماولاانبدلأالتغييبرهذا.البشريةفيباخوانهوعلامتمهالمادةبعاأم

اخلاؤ"م،وفيدي!نهمفيسبضهمون."!اتوالاهاوالعداءفىوالكرا!ءؤي-4داخل!وو"،البفنريا،جمتمعديودورهةسهألمدإبئالفبردفهـم

حه،-!ؤه-ى.44اعرا!لظو"جمةواخلملاص"مطىرلو!بومفيول!"-ل!!مون"اغبرفيإصءتهـليلا4ر!،لتنحر!طلا،حتىزطادهءنخارجهووما

!ذهءؤاقتبا"صإتمي!مان-ا)-ورةدودكأ-ا"أصامنا*طرو!انا!دةحقانقوبءنبضهانقا؟مةحيحةاللصللعلاكة"وفهم.لةانزل

ر?!ر+.د،رةبادهاةا)!ي.تدخلاند،ذأأعصكبماا-ت.ببلمهالوالانهاماتوان،بروحأني!نهيضماممهـماءنهأفيخلميأنيمكئهلاالتيو!وازيهص،

الضغب"رخء-وم!ود4-يمهـمدبقؤماذيايرإواالحاداوأء!افيج،ف!مال?حبحةالمادإة!إئلالولذاكؤخذ21اذادر!بهصايصردهاان4ا"كف

اء-ىبل،الوروولء!!ا!قىأيمواأخقداتاعلى!ظ-ةالمطافراب-غرمس"مهؤديوالاوهاماالخرا!اتض:ابلهاؤ،مهيننوهلاحتى

ر"متطه*-و!حتى،ال!صاكمب-رضروطكلل!ما!مولةزوفوا!فيوففئ!!عالصءو"حماهاللالتقمالليدفهمهيتناولاىبدولا.ايداء

رونظضهاوالد!اعبارائهمالادلاء!ياللضوسائلىكل!-ضخدهـواانو!"4.يزالانيجبومايبقىانمنطيتحقء،يدوكحتىالاءة

.ده!مأرزلولاهمألففي!صوءءبهميصانودون،كب!اوتقييدهـووه،ؤ!-+يههـوماي!!دالذيومص،رهاوءتعهاواسا!هاللاخلاق

لا!وكلما،الازهامووال*روجسألتدللكعوافبمنا!دو!ةؤتحمل!اًلأوص!،عتميروا!تصيراننعدبلالىحاج!،وكيدحنى،رذيلة

إ:ةالمطاومن،ا)-لطاتتفرإضوم!اوإةوالايظاعاد!ىامنيخدثانيسبوكيفكل"القوءكطوتاريخهكلهال!و*!لتواثهو!!مه.والاصوال

-الادا)ةثالاره،داوالاداريا؟-!ااوادرةبالمصصة1511اله"ارخصة،وحنىهجبدةائمع،رومحضخ!ير!انهىيتوهملالكي،اليهماينظران

.الهقوبماتص*وفمنهـذاوفر...19!جناوالىالالغاءمنهما،جتاجوى،والاءضزازا)ررفاكأص!مايسضء-ق،-،يميز

دونءورجمةا&ء"-يرصرإكأسهملا6فهنواانالمثقفين-قمن:اقولوء،اللحك!يمةايناعشةوالفوميةاصحيحهافللاوطئشوم!04.اضطهيروا

اهـىرج*ضااذالانجنالضط!دال،مإتوفرفول.اللعكلإباوالا؟"فامو-كطوا)وروءيةطنيةالوا!م!ميريدركحتىتواجبامنب"نوجبان

وسريركأالرريمةلف!رورةء*رراءلمحاإووريراؤيهنجدأفازن،ا"بيثاقووظيعتهلغفنوفهمه.وحدودهاالواحص،ت.لاكومدىالحديثاغصر

ال!صةأكلمةاانيقررة"و.الذا"!والنقدا)نفدوحربةالكلمة!عب-رال-ىا)فن4حاجيدوكصى،فينسا؟يةلةالبفي!حةالمه

الك!ه4حريمةان...4يىالسأ!صحءحةاالديرهثراطص"امامكأ"،فضوءالتعصيربينفب"ا!سلإهةةوالملا!،الاوضاعبتعيرومضارابرت"اشكاله

هـنالننع:*رهكاالكاه-ةوحررقي.."د.ليهقراطيةالا،لىالمقد"-قىهي.الصماعبموالتعبم!راللؤدبم!

منلذاتي1الصفدانول!ور.صورههـنصووةايفيالمكرصريةطنوعلا!ت"بالوالوجودفيمركزه،هولنف"فهـمايردادكلهوب،ذا

."يمةللحرالضماز،تا!م.انتاملىكأر،لازسابةيجهوشالمجتهعفيودوده

؟أنأيخداعرهايفصدجوفاءولة.عاراتيقالكلاممجودهذافهلادركأ،-ال!حدهووهو-الم!ذا4الابرترايفهم!اذا

!قيفءاررءصحرإةءنادئماقفيوردتأقيااكصوصيدرسالذيا)ثورةهذهء!روءدى،اليها"حتاجا!ت!ماالة*ريةالىولىةطبي!كأ

حاداصادفاا،هانايلؤمضنىفواايىظقم!امنبأنناءطاقتناء-،ءريراوعا!ياؤكرياصرامحاةستازمان!،وادركة-!.جوافبهاوتعدد

اد*مي-ق3ادص!!بح5!دهـويخطىءلااللذياللديلو."بئودوندهـا!ذهفيى?*ون"،وامدى،مئهامفر-لااتياالتطهـءرةعملينتمحى

فراتفيالخاصومهاولر،وضرورتهـ""!-براحرإ-"لا!قيلنظاهف!ااردناانمنها"مولا!كأها.والايلا!اللحدةمنا!لمعملي!قى

رطب!به*!االكبوىالنغب-وقىرآتأى))يقولفالمهثاق.واللتغب-رالثورةالتغبب-رست!دثالتكبما!!طلال!صا،وا)توطداضجماحالم،ماتنوري

!.اره4اطبهـةمنصرء!!التثابالاصطاوص"فلةءوافف!مكافةالىوستجلبه،إشعباافرادفيهـميوالقالمفهوء!ما ا)!طءينان.!لى

نا"ودث-رر"يةالحرممارلىقىهوكغ!االاخطارهدهضدالاكمر..،.بة......!ا-...،....001.
...اللأردب-4صصالب"ا+ءواط!-4لعواهكريهالاصلملأ!--"شالدب!ب!"

لمحبحفرص"دائماالوطنياكلهلاذممحاءدا"بوالنقهـدالنقد"مادسةإقي:ا-واأن.رجمتطيعونوحدها)تعيهرهـاوب،.اقو!يةواالابخه،عهـكأو

تيمحاواايا!.ل!ملالكبيوةالا!دافمعدائماوملاءضنهااوضاعه،فيقا،ارتباطابهاتطواويرالج!يدالنظامفك"فقىص،دقايرمانءن

اءفبإ!ء،لإبةاكهافيت!مى!،يدمعتجاهلهااوالحق!بفةلاخةلمءاننورة!زه!مك!ف...لكن.ع!بقاونفسانيعافوربأءاطص،ارتباطا

القاء-دةوووالحرالام!ناعا!))ويؤ!".لتقل!الىصولىالووجهده؟ب!،ي!ومو"ق،الفكربىكأ

هـدهفيرهااطالباقيالحريةاناللبدءهنذ-اؤهـدانارتد)1(*كلهـ

يئ.ود1،ماياام!غوكاصر/شهلا،أفكركباالتعبيرإصةصرهيالناللةالف*رياعالصرعاىتقدمان"هاعليجب)ـثورةلاناقولحين

للخاتمة.فيسأدثرحى"ءطيمقرقاعيلا،حرهـةاللغكرحريةاعنيوو-ل؟باأنورةاعنيقمق،والقيمافاهيما.دعيىبريستلزء"اللذي

!



السماحالى،الوصولالميثاقتطبيقوبينفبينهم.الفريةالثورةعلىهـووالفصبأفنعصبهوحريةبغيروالايصان،للايمانالصلنة

حاجز،الكثيفخماللمهاللحاجز،الرهيبالحاجزذلنيقومالقادةالتطىورعنبمنأىاصحابهيتردوجديدفكركل!صداللذيالحاجز

تالك،وابقوةالحجمالهائلةلل!خمةلالماكينةتلك،البيروقراظيةاكقربرفيو-بح."مكانكلفيا!شراجهـودزلدفعهالذيالتلاحق

بطبيعنهاوهبم.الشخصيةغيرا!صماءالرو"صب"الرسميةالماكينةلسهلاكل"ضروريةضمالاتدلش!اعاللذا"ىواانقداللبناءالنقدحريةان"

والتغيير.التطويرامامئداءوعقبةجمودعاملالمتلا!قالتغييوفتراتفياوجبضرورت!،ل!ت،الوطنياربناء

ينعىكما-أنسىلافأننبمالبيروقراطيةعنهذااقولحينر-فالن!وهذاضلىكأالحربممارسةان.لتورياالمملخلال

كذلكانسىولا،محضباشرالل!تنهمال-عليهايحهلونمىنكثيرونءلتوسي!-كذلكلازمةو!!كت!،،الوطنيالهمل!حمايةفقطلازءة

عنهمحيدلالرومالازمةضردرةشرورهامنيكنمهـماان!لمعلىهذااللحريةفممارء"قي.لةتصدونللاذيناضماناوتوميرقاعدته

والخططاللقوانينوتقيذالمعقدةالحدينةالمواةددةلتسمييرترددتيقد!رةمحئاصرلت!فدالف!لملالطر!قتكون!و!ا!ئحو

اللحقيقيخطرهايئتئصأانما.والتعقيدالكرةالمتزايدةوالمثروعاتللقضاءالوحيدةالوشبلةهيوا)حمرصقى،ط؟الوالعملافيالمشاركة

بطبيعتهويعزفدلجمودالىبطبيصتهيميلالذيبتأثيرهايع!مححين."افال4ءلاهدااخيتمارياوتجنيدهاسل!!امحلى

والوقوفبالتجميدالتورياللفكريصيببأنوالمرونةالتجديدمنوشرحالتور:-رحريةتقريرفيالميثاق4يقولماكلهوهذاوليس

الحهما)!حديثطبيعةا!يه.لدفعهااضطراراامضطبرةاللقيىادة.واكءلملقي!ماالثورةطر-قيمشرححينصراحةاكثركلامالىثقيلفانه0لرو!ا

للكتن.وخططهااموانيئهنتمنفذالبيرودراطيبماعلىالاعتمادالىالفكردورصريحاتحديدا،فيحدد"دلنتماملاللجذريالتغيير))يسميه

وتأخذوالاحترأسالتحف!نؤئرشرحتهاالتيبظبيصهاالبروقراطيةالاجننم،عيالفكر"عنبجرأةيتحدثاذ،التغبرهذافياكورك!

معادية-الطبيعةبهذهفهي.واذزمتوالروتينيةللحرفيسةبانفسالف!رلهذايمكنومااللجديدالمجتمعصضعالىاللطريقيرسماللذي

اللدائمالثوركيال-روحتجاه-قوجسةحذرةخائفةالاقلعلمىاواجوأةواالصراحةبنفسوبحدث."جديدةاخلادي!قيقيمءنيطورهان

مرحلةمنالثورةنقلفيوالسعيالتغييرفيوالرغبةواكجددالقلقعليهلمدقومجديدةاجتماعيةءلمرمات))الىالجديدالمجتمعحاجةعن

الرحلةتطبيقمحلىنفسهانحبسانلفضلهي.موحلةالىازحفا!ي!كرروهو."جديدةوطنيةثقافةنءوتعبرةجديداخلاميةفيم

!مدذراعالاللفذاتاللهائدةالاخط!!"بكفلمهاوهبم،اهنةالرصريثههـبمخاصبنوعتأمل.4ورمتعددةءواضعفيال!فبهـةنفسى

انأوففهمحاوا"الدولةفيالنثاطمجالاتمنءجالكلالىفبضتهاالسذيم!حديثههذاالىواة"ف."جديدةاخلاقيةقيم"عنالمكرر

.ا!لمدودعدوهاهوالننجددالمستمراكوريفالفكر.خنقهوونجمدهامهرهـمماكأالرج!حرقتوىفا!ديرنهـئجراةولاصرا!ةيقللا

واالسةب!-،دالليروالراط!ةاتهم!ر!كلاميفيل!تروحهمعيرتعارضمافيهتتلصسوراحتلمطامع!،،راستواتخذته

الئزأهةتامةب!يروفراطيةافترضفانا،للثورةمدا!علالتخريبفيهبسءنراضغيرايىتاقانتدرك.التقدمتيارتوففللكيذاتها

.ولااناا)شوريدللطريقبضرررهوالايماناللنيةصلرقةوالاخلاصللدجمةالأشخداماللشائعالتفسيرعنراضوبر،ا)سائدةالاخلادية

ومفاسدمساوىءمئاصريةابيروقراطيت،بهتكتظماحسابيفيادفل.لهالسائد

الكعماءةظمةبيووفراطيةافترضبل،البائدالعهدمناستبقتهاء-نمثففوناتخلفقلمماذا.فيتقريرهواللحالميثاققررهماهذا

،الثورةءلىدائمماخطراتمثلكلمههذابرغمانهافأ!ول.وا!صلاح؟اليهالمي!ثاقيدعوالذيودلدينبموالاخلافيالفكربم!المتطو)لراحدات

حقمنكانلذللك.الفكربماالانطلاقدونحاجزابطبيضهاونقفولادواجبهمالقيامعنالانحتىيترددونيزاهـونولاترددواولماذا

بفالانادخلحااذاباللكفما.منهاويحذروايخثم!وهاانالمثقفينمنهااوئاقنجحذرالتبمااهـلمبب"ويلتزمونءختارينانفم!هملهيجندون

هـ،فتالمصريةبيوودراطيتنااىفعل!نا،الحقيقتينت!كحسابت،"ءلاهرام))جريدةليشرلهاثلاثمقالاتفيتناوليهمو!وعهذا

ترخركايتوانها،دعلية!اداةالثورة/ماريعئاصرعلىتشوياللفكرفيالثورةتخلففي!أناقنتت،(6!1سنةنوهمبر4و3و؟في

؟ومفاس!.البائدالعهدامساوىءهـنصبعددبالعبانادىفيهاواز"هيت،والالمحتصاديةالسباسيةالتوهـةعن

اكن!ا،السنةالايامحربقليالنقصهذاجوانببعضتكشفتفيشجاعتهموملةخوكهـمهوالوحيدسببهوان،انفسهمالمثقفينفي

وما،الحبربتلكفيهزيمتنابعدالاالانكشافلم!امشكض.فدمومن.ديرةختتمية4سطوليخسونفهم،المحافظالمجتمعمواًج!4

كثيرالغطا?نازالتالذاتيالالدمنقويةموجةءدطاعقب!،،وافنخاذلورميتهـباللق!ودأدثورةركبعنبالتخلفاتهمنهمهنا

فف!د.التنفيمذيةالسلطاتميطوفعتالتيوالاخطاءالنقائصمنننيالف!كيءجالهـمفييحفقواحتىا!فجاطةمنمز!!الىودعوتهم

ا!رارمنلصددوالتعذيبوالسجنالاضطهادمنقليلنحيرحدث.الجرأةتامجذريتغييرمناووملإةاالمجالاتؤ!ه!االقيادة4تؤدما

ماس!اةانكما،ايثوربمااخلاصهمبعدفيماثبتالذبناللفكرلانهكنيبرا،اضوارابالمورةيضرفانهذلنثخلفهـمعواقبمنوحذرتهم

ورصنةفيحدثتالتبم-!روننيمثيشه!،حسين!هلملاحالثائرإضلالمئاالقوكي!ا!جذرياتغيير!"ماوالقيما!الاهيمرطويرءن!حدثلا

اجهزةدخلماادىاشارةأولكانت-السفةالايامحربقبل6791مج.معنايعرضالذيالامر،المجتمعأوضاععلىافادص:يدخلهاللذي

تلكاهملتفقد.خظيرتقصيرمنوالمخابرات،اشرطةواالادارةتضطرهالتيمعاءلملاته)شع،رضاذالتناق!ضوالتفسصخمنذريعخطرالى

بالاضط!ادهـصهالاقطامحيةاللقوىتعقبمنالمتررةشكاواهالاجهزةلااللذبم!ايد!نوالاخلافيالنف-إنيءوقفهمعالثووةقوانينال-!ا

.غضبهاجامعاليهصمبتبل،فحمسبشكاواهتهمللموهي،والايذاء.1،ضىاروال!بمن!4يرء!ظيزال

و!نسا،المجرمةالاقطاعقوىايديعلىللهاغتيحدثصنرى،مهاواهاا!ياك!خعيةالمنا!اتلكن.المقالاتتلكفيقلتهماذلن

اتمها.علىالى-،ةانكشفتؤقطءهىاط!تكاثقفينامنرودوبينبينبمدارتكماوالتنشرهاتلت

اء-ورمنالهزيمكأبحدالمخابرأتجهاز!طحدثمايعلموكلناهوالعاملهـذاليس.خمث!يةاشدءجثونهالذيالحورقيالعا"ل

الى!د.يروصلتحتىتمادتبل،الخطيرالانحبراف!حدبلغف،اقظعا!ثورة!ادةمنالوءوقتمامواثفون،ف!نورتناقيادةمنخوفهم

ذلكرئشيعا-ىالفبضفاللقي،نفس-"-،ايقيلمدة-لاكلةيال"ؤا"رةعلى-ىعزم!موصد!ا-ثافىباارفاطهـمالىالاطهخنى،نكلءطمئنون

!ء!دةاخرىمطالما!نكشفتشاملةتطهيرعملإءوبدأت،اللجهازاخر،قشىءي!ونهالذياما.تطبقهفيلملأصوالاخبهدس"الاهتمداء

لىفيلاششهادل!ةالالال!،بنافنكتارىولذكروجةارهالابشكإقوافاكثرالمون!ضموقد.لبيروؤراطيةاهـو

اهـامرابضاكاناذياهـالكب!يرالخصهذا:ا!!بيروقراطة

76-ا!صفحةعلىالت!نمة-الاقداممنالليهدعوتعمابهميقعدطن3الذيهو،الغر4حرب
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كشفمالكلالحقيقيالمعنى"بعنوانمقالةفيالنصهذاورد

هـ!يومفي"منبرحد68لث!لاهرا!لرئشىجريدشةمابعدست!الندصءهيكلئفكريةا!ال!ئور!الى..والار يروبم!وفيها.ا

:فيقولةالنكسةامحقبتارتيالعصيبةالايام-7اءمفحهاعالىالمئثورتتمة

جرى،عمايتحدثعبدالناصرجمالالرئيسكاناليومذلكفبم"

هـ!يما):هوذللكبعدلهسؤاليوكان،جرىبعدماتكشف!عما!

الربرودال(؟كلههذا.لكراردونتحولانيمكناليالضماناتالاستاذالهزيمةبعدكتبهاالمتتاب!كأالت!ماالكثيرةالمقالاتبتلك

ثم.(الضماناتمنمتاحقدراكبرنوفرانبدلا!:الناصربجمال!-،وقعصاال!يالاخطاءفيالحد/تدفصل،هيكلسخببنمحمد

-5بفكرفيهاجالقصيرةوقفةبعدعبدالناصرجمالالرئيساضافمصر"هـء!اتعارضعلىالمتعددةالامثلةوضرب،"الدولةمصر"

واضحايبدوالان)ةتكشفوماحدثمابعضفبم-!يبدافيم،والتقصبو،النقصمنايبيروقراطيمةالاجهزةاصابماوحلل"الثورة

عليهميقضيواجبهمكانحينيتكلموالمكثيربنانامامناوفعت"،الىواشار،الارهابمناليهفيت،وهااللبليغالانحرافومن

نانظريفياللضماناتاهميبقىفلسوفهناومن،يتكلموابانالذيالاإ:رالمغزىوكان،والتضييقاكبتمحنةمنالصحافةفيه

كليقولاللذبم!المؤمنالفردذللكدائماالوطنووافبميكونالاجهزةارتكنتهالذيالاعظمدلخطأان،هوتحليلهكلمناليهوصل

(.لايمانهثمنارأسهاعطىاذاحتىفوللهيريدمافياحراراشاعتحتى"الفكرحريةعلىتضييقهاهوالبيبروقراطية

تعقيبهنعطيوالان.الرئيسكلامهـنهيكلالاستاذنقالهماهذاخرجررساهموكا!.والسلبي!ةال!صمتعلىوصملتهمالخوفالفكر

حاجءضافيهتت!"توقتهناكلليسفانهواباللحق)):ال*للامهذاءلىالتأمةبالحريةالسماحوجوبهو،الهزيمةصبابألالهتشريحهمنبه

التلميحمناولىلالتصريحنتكلموان.الانتسعتكمانتكلمانالىبصوت،"مواحةب!لويقوله،يريدماكليقولحتىفردلكل

........!ا."التواءهوولاغمغمة!ولاتطهـامهدموع
بلاوسعمناقشاتالىلدعووانواسعهمنامشاتفيسشركنو

ؤلسمستذلكعنوفضلا!الاجمرلزماذاتحريضاءلهيهانحرضوان***

لماذامعرضةتكونسوفدؤوتاانبل،هعرضةدؤوله"نااناعتقداتبم!ايعذربوجاهةنسلمانمنفابدلاكلههذاضوءفي

ملكاليسلوطناانءهـا،يكررسوفحدثماكللان،نتكلمللسلببةوايثارهمالصمتالىللجوئهمعناعتذاراالمثقفوناولئكقدهه

...نتكلمواذن.الاخرالبعضدونفيهمنللبعضهل؟الم!واي!ةمنف-يهممنالاخلاءتمامهذايخليهمهل...ولكن

***حريةلتاريخرراستهممنانهـم؟والانخذالا!ضعفمناص،بهممادبرر

غيرجديرينوانهم،تهطىولاتؤخذالحريةانيعلأ،ونمنخيرالفكر

تلبيةالايلي،فيمالبماقولهالتحرلدلضيفل!هلهذكلاميستحابمرلهذاولليبمىاهذافيوتحملواسبلمهافيوجاهدواالليهاسعوااذاالابها

...حياتالتةمنعليهميوضفدماكلالسببل

وهو،التشجيعتمامفيهيجدواانمثقفونإيستطيعاخيرسند

انهم:هووهذا،الفكرحريةتاريخمنبدايعلممو!4الذىاهـردسااننبرمنالانحتىحاوشإلقدأالهزيمةبعدماذا...والان
...ألثودةتخلفهـوثورتنابهاتسمتايذبم!الاساسيالنقصا!على

!ففالهم،ءضحياتمنيدفعواومهمل،ادىمنيلاقوامهملالقبلمدةنعفهـ!!لهسفويبقىتحديدناوفي،العلةالثورةهـنالفكبرية

من!اوجدتاذا،الحرةالكلمةلان.المت!رونهما!نهاية!ءلهماا!اقي!4فهـانرهـ،وصفناكما،منهانصيبهامن

و!صابر،سبيشافبم!هادعلىدفحاو،لاتممالكعتلمممرتعئتتغلىعلىعلىلجهروا)ضقصيرا!خطمنالجهانطرق11نت!جةال،زيمةوزرمنالدولةاجهزة

.المفكربنواضطهادالف*رحريةكبتومنوالفسادالانحرافومن

فييدفعونو،بنادقهميحملونالبواسلفدائ!يونااولاءهمهامسضلتة!لمىوردحفهـودانبدلاكلههذابعدلكننا.الاحرار

فطرمنلإصمهم!نلقبو!تضعح!ة،4اوالارلتشولمغتهعبةتضريببمالسحالدمعةتحرلحربرفررفإهماكلبرغممنهايتخلصواا!يستطيصوىلاإمىاالمثقفبن

....الاولالمحلفيانهملاعت!قادناهذاءلىنل!جوانما.بهلى.لممناوما

معلجهاكةفيالإلعونالانلجارنبمثقفونيما.د4فليقملاهمالحاللمرواللذلخلملاجبمجهلااللعوخ!اءلملأنو؟قويمالانحرافلتوكشفالاخطاء؟ممجبحبهمالمنوطهم

وا!ميروقراطية.وا!جمودالرج!ية،الداخليا!عدودجهاوهوالتحرير،.فمونالذينوحدءـم!.سهحدثوماء!!احدث،طالمظاللم

....اء00ا1فاسيىقيع!قةشاملىقىتطهيبرءم!ةمناليهنحتاجبمايهوهـواان
الشحاعهروحلنالس،شاددهمليولاوريحملكمادلامهم-وليحملو

.-..و"-لما"ن!ا"دث"-لم،ومخاريسناونقائصناءلملا،جذورار-ى-فرب

لممواجفةحعهمحضمارالمصشماملهلدانرقمدخنادهكمعامضرللتضحيهللعروئةحيمدق!نىاخطاءعنا(كنتفءسىئواـيةءلميهـمتقعاللذينغبرهمهملا.سيحدث

اً!وفمرءلةمناًومربيةا!ازر!لفيورورهماررقفونفي!ادقمما،الكلمةحريةءلىاء"داءاتهاوصدطغيانهاومقاوءةالجمىروقراطية

فيهالنايكتبفلن،والتقيميةالتحضرمرحلةالىوالرج!بمب!ةومامنهاحدثما"ونكررنقولوانمى،.سيحدكوها"نهاحدث

الفئةنكونللن-مصارحةوباقصى،بساطةبكل-لات،الانتصارتتكرر،ففرلنالاخطاءانلهمفضمناننستطيعلالاننا"سي!حدت

.الاش!أر!حقاككه!وانماعاليهاالتهاكيمنفائدةلاالتىالبيروؤراطيةطبي!4شرص:س،

الفكروحر!ةااللاينهـ-ذاوهـى.المسمنمروالتصجحالمضلم!المقاوور14ىاذ!اج!!ا
والاست!دادلمخاطرةوبالنسجاهـ"لتحليلىدا!اورمبحتاجونارهم

بدفلا-عليهانتفوقانمندعك-باسرائيلنلحقاناردنااذاافوىبهوليثب!نواسةرافليتخنوهالميثاق!دي!مولص.ضحب-قىل!

جوانبهكافةبناءيعيداللقوميكياننافيشاملتغييراحداثمنلنلواللبباناتالخطبءصكبيررودالليهلاضافةباولديهم.التشبث

...الخضارفيالمناسباتمختلففيالقيادةبهاادلتالتيوالتصريحاتوالاحادهـث

طريقعنالعمليالتضي!ربمجرديتحققلنا)شاملالتغي!بروهداوالنقدالحبرةالكلمةلرومفيوحجتهمسندهمايضمافليتخذوها

التغييرادخالاسمتطعنااذاي!تحققانما،وتطبيقهاالقوابتسنالاحت!،جكفايةبهاتكونقدواحدةح!ةارادوافان.إجريءا

اًغلببهليتمثبثالتيوالقيمالمفايممختلمفعلىوالقلبيالعقليو"س"،نفسهجمهوريتادئيرقالهمماالتاليا&صالي!مفلاقمم

...العربيمجتمعناافراد.عليهتعليقاهيكلحسنينمحمدالاستاذؤاله
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ف!انفىلك.بالغيبيسخرونوصاروابالروحيؤهنونيعودواوللمءملي!ةهووقاوبهمالنال!عقولعلىالمطلوبالتغييريدحلواللذبمما

تلمضنىالتكه!بالخوارقالايمانعليهميحتموالغيبللروحاللغاللبإناسامثقفونابهايقومالجوانبمتمددةالنطاقواسصةوتمحيصنقشد

يشطيعمؤمنكليدعلىبلوحدهمالانبياءيدعلىلا،الكوننواميسفكريةتذورةا)شائعةوق!يمناالمقبوهـكأمفاهيمتاكلقيهافيخضعون

.المادةوقوانينالوجودسننيبطلاناللصرفبايمانهلريداًللذياللجديدللمجتمع"لم!ئمايمدللمهاعن!اتنفبمجذرية

الاخلاقبموالهدماللفسلدمنبهالمفكزونسيتهمفيماالانوانفروهـلممعاهبم!منالمجت!عهـذايحتاجهمامحلساو"حلبناءه

الاجتماعي"علاقاتنابالننديتناولونحينالرذيلةونشرللفضيلةالعامد..جديدة

يربدلم!مع!لحتعدولمردسمالياقطاعيلمجتمعت!صلحكانتالتياللجذريئا!طارولةا*!كريةالتورةبهذهيقوموالكيمثقفينالكن

،وبينوالاجيرالماللكبيبناللعلاماتطبيعةمن.الاشتبراكيالنظاماتخاذحنىاإضخيةواسننعدادالشجاعةمنعل!مقدرالىيحتاجون

وبين،إزوجةواالزوجوبين،واولادهالابوبين،واللخادمالمخموممنءليالمليثيروماالىنر!ممناور!المجتمعبهمسير"يهمايقابلوا

هذهمنكلفيمعينةعلاكلتعلىمستقرفمجتمعنا.والرأةالرجلمنا!4شتجون!امدىالل!قدبرحقنقدرولكي.لعداواتا

تغ!-هـها.هحاوإةوالفموقالاثممنانمخلصايعن!قدوهو،النواًحيهـنمناصلاات؟الافهاماتاهـلممنعددفبومص،يرةشجماعة

نءادلىالمراةانمثلاتمإقداللعربيةاقطارنااكثرفيااللغالبةكثرته.انفسهملحلىيجلبوهاان

ورعايةاولادهوحمللأالرجللخممةالارتخلقلموبانها،مرتبةالرجلنبالحب:رئيسيةجوافبثلاثةفيالتهمانفسهمعلىسيجلبونهم

ءلميهايؤمنفلاسالسقوطالىنزاعةالانثويةبطنيلمعتهاوبانها،بيمته...القوءطوالجانب،الاخلافياجانبوا،الدينبم

نااذنالاخلاقفسادمنوبأن،والتضييقبالكبتالاالاغداءمنمإف،المن2طوـ-هـيمراقيواثلالا!كار?المريرصراء!مفيفهم

هسذه.الاجتماعيمءالنمتماطميادينفبمتهاالاجنبيالرجلتخالل!ووابه!لولاؤلماالصر!حتحليلهموفي،بهاالتمسكعلى

صميمفبمبهاي!حتمفظونمجتمصاافراداغلبيزاللاا!طالمعتقدات!يهـذه-الانحلالدرونمنورثهاالنيوالنقائصاللعللمنالمجتمع

كثرلرغم)ماطايرهرل!لمدتحرصيرلاءالمرلافر"لتيفهراهاعليهـأاائظاهريعرللندن!الحدعنهافانالسهبمللأنظامالقديم"المضعفنةالرواسب"دلميثاقيسصميهمااقيوالنقائصايعلل

قليلغيرعددأانكلههذاالىاضف.انفسهمقرارةفيساخطونتختلطالتبموالاوهامالخرافاتهـ"ؤويجدلف!يدخلواانءبدلا-

....الكترهالعاللبهدهارفيعليهلوتنعلباللصحيحهالدينيهبالعقا!د

يرىلاالما،المراةالىلظرتهفيالدركاتاحطعلىيزاللامنهـم!أئلررءضاللقديمةواتالسيراتلماللطولملاتومع،المجتمعاقرادمن

يصرحمنومنهم،افلولااثنرلاللرجلجنسيةلذةاداةسوى!هارمدلملكنهاماصة.واحواللبئاتصالحةكانهـتربى،التيالدين

.4وكأبااقواللهفيهذابرأولبمصهولةالمجتهعافراديميزللنوهـنا.الحديثللمجمعصابحة

اليتنئندقذلككليتدقاللذيهذاءجتممنا،هذاومجتمعنا،اصخيحةعقائدهمنهووما،بالدينتلبستخرافاتهومابين

يسكتفهو،النفاقمنءظيمقدرعلىتراضىقد،والاخلاقبالفضيلةتأويلهووماار*غييرتقبللا.التبمالاسين5هومابينولا

فيوتضربالمنتنترالنفاقوراءلمتسننرالتجمهما)تنمنعاءالرذائلمنعددعناو)عكاناللي!مسيخيلبل.!رانو.يجبيغيرانيجوزوتفسير

فيكلهاللعاللمفيألامثمالمضربفتجعلهاالعربيةبلدانناجنباتاتهاماتتؤرهشاوهـن،ازالتهويحاولوننفسهالدينيعادونالمفكرين

يقومانالالماشدسيولمهلذللك.واثذوذوالبهيميةلدعارةلحضيض.والهرطننكأالزيغاووالالحاداللكفر

آتامه،تشريحعلىويصرونالنفاققه،ععنهيكشقونمنمفكريمهمنعلىيحملونلاانهمل!لناسيبينواانفيباللطبعالمف!رونسيجتهد

غضبهجامعليهموسيصب،نقدهمفيمحقونبانهميسلمانوسيرمضا!ةاسدواتما!4الحأطىءتغممسيرهعلىي!حملونبلنفسهالدين

.للف!مادالباغوناللفاسدونهمبانهماياهممتهمماوالجمودللتعويقاداةويتخذهالساميةرسالتهمنبهيلتويالذيم!

المفبرصناتهامهي،خلإوةاخرى!ةسنثوركلههذاخلالمنه!افينتذكرانبدلا.لكنوالتقدمللنهـوضاداةيةخذهانبدل

اللئملةعلىهذهتملونالذينهولاء.ووطنيتهـمفومي!مجم!ارالاصيكفلويناسبهااللذيتفسيوهالاستبقاءالرجعيةالقوىصراعللمجال

الصريحالكشفهذايكشفونوالذين،قيمناوافىمعتقداتنماارى"خدسيالاكبرالببهـووهذا.واءت!يازاتهلمص،لحهااسضبقاءلها

كلمجمعنالافرادفيسببون،واثهنانقصناجوانب"*مددهـنالمؤللمباماشة،بهاونعترفنواجههاانعلإشاانسابقاقلتاقي،اللظاهرة

سبنهمون،للكرامةوالافياءللاحساسياتوال!حللعواطفالايلامذا!يئا!ااثمراكيةعنوكنبقني"اكلبرغمء!فاالناساكثرانوهي

والرغبةاومربيةالكرامةوجرحالقوميةومعاداةالوطنيةالروخبنقصفالقوى.عمهقاوقلبلمصادقاعقلياقب!ولايقبلونهالاالل!

.الاعداءاء،موتحقيرنافيفضحناالمعامدةتفسيرافيهمتبثالهرجماالعاللمارشانتذنىفيتراللاعيةالرت

النظرةاعادةالىكلفكرونايأليحينحدةالتهمةهذهوستزداديلائمبماوتالسرها،مدلول!في.لغالياه!ينة!دسةلنصوميمصيتا

ويضفواحقائقهليشكشفوا،الاسلاميالعربيوترانناتاريخنافيويبررالطبقاتبينالفوارقيببررتفسيرنعلمكم،وهو."صلحتها

التاريخهذامنمعي!نةنظرةيتخنونمجتمعناافرادفاغلب.اباطيلهإحوهـانوابالنت!قاءوالرضىالسحيقالتفاوتواستبقاءوالالرةالظلم

فيضائل،محاسنالاتوىولاالابلهالتقديسفيتبادغنظرة،اتراثواماكوتفيسى؟حققالذيا!عدلعلىالاءلوحبسالارضوجهعلى

حي!نيكونف!،ذا.محجلةغراءواهجاداببةماءقىمشرفوصفحات.الاخرةالدارفيالسماء

عنكتنف1الىيضطرهمالعلميةالامانةواجبانمفكرينابعضررىينفىللنالنمثرةللممسائلالجؤئبماا!تناولانيتجلىهيذاومن

نهضناانيرونوحين.والمخازيوا!جرائموالعيوبالنقصجوانببها!بتحفلالتناولووذافمثلا.اًلالاثتراكيةبقبىولالناسلاقناع

مفرطوتقديسلماضينازائفتصويرعلىتقامانيمكنلااللحديثةءثقفونش،يجدانيجببل،"الاسلاماشتراكية"حولوضعتالتي

المتعفنةالماضيدواسبمنالكاهلبرءناانيقررونوح!ت.1لتراثناا!دينطبيعةوهي،الاساسيةالمثلةللي!اقشواا!كافيةالشجاعة

افرادسيرفض.السليموالتقويمالاهـنالكشفبهذاالايتحققينالطبيعةل!ذهالموروثفهمناتغييرالىوحاجضضاا"نجن!عفيودورهنفسه

منالكبرامةانت!قاصااخرىمرةالصملهذافييرونواللحجةهذهمجتمعنا.يااساسىتغي!يرااللموروهذل

والاخلافيةال!ينيةالاتهاماتنفسفتكرر.للارواءولقولوطننهةلمخنااداسيدعونحينيئالمفكرانالدينبمالمجالفيهـذاالىاضف

انالانشو!!نالكونحقائقنحوو"وضوعيةعلميةاكثرنظبرةالى

*،**هـذهصياغةفيالمادةردورتملمنظرة،البشريالاجتماعءوضرورات

نامفكريناعلىالملمقىءاللعبجسامةيفهمنسابانخليقهذاكلاللصحيحةالدينيةالنكلرةمنتجردوابانهمسيتهمون،ونكييفهاكلها
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الخطب.هان،لرب!وفربمب!فاصليةالهـينهسائلحف!تتض"ولالتيادصحاجتهمومدى،الص!حةالفكريةبالثورةيقومواانارادوا

افلكوا،والطبالعلمفيبالتمدخللهميىمحاللدإبئاناعتقدوالكنهمانهمهوالانعليهاركزاناريدالذيلكص.والتضحيةالشجاعة

يايقردوناللعلميمة؟المعارفوسالر،والاحياءوالطبهمة،والجغرافية-الانيفعلون!ما-اقتمروااذاالعبءب!ذااللقيامفيينجحوالن

بالآسيالتيايفيضالاديانوتاريخ.يخالفهواي!االدينيطابقآرائهايدخلواحنىوقيمنااللدينبةورمتقداتنافيمبعثرةجزئيئءسائلعلى

.الارضيةبكروالقولفحاربوا.الدينبلمسمالتدخلهذامننجمت،الاولىباثكلةهنااخمملولاضرب.منههـفرلااللذيالتغيميرعليها

تدورالقيهيوبئنهاالكونمركزررت،بان!القولوحاربوا...الدينمشكلة

السماوهـ"الاجراملحركةالفلكيالتفسحببروحاربوا،اًلشمسحول"حددةباجوبةج!اءفذالدينانيعتقدونبلادنافيالناسم!م

التطورحقائقوانكرواالتطورنظريهـةوحاربوا0وللكسوهـواللخسوفالاحبمبةهـذهوان،اللبشريةومشكلاننامسسائدس،لمتعددقاطعةوحلول

..ا!حلبلىكبماالنفسعلموا،وحار؟.الاجب،ءءهومتجووو،التيفكريانظاماتقدمهيبلوالتغيميرلل!نعديلادىمقنو!ةلي!تواللحلول

وهـ-لملاجاللجراحيةال*ملياتقبلاخخديرواالحدإبثالطبو!إربوالنا!ذا.ونطبقهنتبعهانالاعلينا!بسنهائجماكاءللاوعمليا

ل،اللف!حدر-ديحاربرونمنهمالكنيرونيزالولا،التناسليةالامراض:يرتبنبحقي!ناداساقنعوااذاالاحقيقيانجاحامفكرونايحقق

وقاهـتالاجريدءلمميارأي!جديكادلاانهالقولوخلا!-ةهيا!خلافتقبللامحددةاجوبةعلي!االديناعطىالتيالمسائلان

4يصونسوالذي.ا!دينيخالفانهبحجةالدينرجالقائمةعليهب!ندبرنهائيكاملىنظامعلىيحتويلاالدينوان،جداقليلةمسائل

الحرفىت!برهمعلىيبة!نه1(ذي،للكونالخاصفهمهـميخاللفانه.!ذهالارضظهرعلىاللبشرإكأمشكلالإئابهونحلىاجبويةاشؤوننا

نايرفضو!وهم.المقدسةإكتبافيمعينةلنه!وءطالمتجهـمدألألضيقاًلراهنالمحدوداضا!جافيبصددهافيكفيناالاولسىفةا!حقهاما

الفك!رهحاربيهنوسع!ماقضالرفيويشمر!نهذاة"مهـميعيروا!سائلعلىالم!تصر،ن!سهالدينياللفكومجالفياف"الىنشيران

تكميمفياللجرائمكااشنعءرتكبهق،إستطيعون!اءحاربةافسىاللجديدانرر!رها!عجططيلةهـءطئللمموىتوجدلا،الخالصةينا)!

واوولنوالاقالهاللطردوفىفسهاو"صيماللكبوحرقالافواهفييختلفالدين،ئلمم!واغ!،الجميعبهايعسلمثانجةاصولا

عنيكؤنولا.والةضلببفواللفوالحرفىالاللبمالتعذيب!فيوالنفيالاصولمنيعدهبعضهم.الملةاهلءلميها،بةالاجوفيتقريرها

اللفكر.احرارمنكبيرواستشهادمريرجهادرهـرالاجرائه!...نفسهالة.القلباًلثهـابتةالاصولوهذه،اصولااخرونيمدهلاما

حدلدامذ!اتحدلاتكاد،ال!يمنيغيرالمكرمصادينسائرفيكذلك

......وللكن،عامابس"طاتقريراتقرردامتمافيهاللخلافمجاللاهي

حاربههؤلاءوقدالاادباوفناوافننصلمداواجتماعاو!لمحط!هاا!ضو!طتتمددخىوشرصالافهمهافبمااتوسعفيفيأان

وعقالمج!ددينامحم!نانصاننكولتجرفيبد،لفتبمالمحرصولنو"انلحوبسفبميىنكلهسامنهمثلاهذا...ولدولانسريرك41ليساحدوا!دالله.ايضاهي

!نوااللذينوهم،المحفوظالهلمريخسجلفياغلبهمعن!حطم!لكنناما...لكن.ا!سلاميخا!فهذايخاللفومن،اًلاسلاماصولمناصل

.عكجةالرسمبمؤسسا-هاالدينيةالسل!لاتفرضننهاللذيالر!ميالرأي؟واللصفاتالموصو!بيئاللعلاقةوما؟صفاتهما؟الواحدالالههدا

هـماللجديدللفكرالعداءهـذافيانهمشركحينيزدادخسهمان4قدراومثلاالشرفعليمستطيعهل؟حدودلهاوهلقدرتهمدىوما

لب،خا!ةاوكانتمصيبةالنزيهةعقيدتهمبمحضمدووسن7كونواعلىاعماللهه!يجبرهمهل؟بالمخلوقينعلاقتهوما؟الخيربفعلهـحمددة

اللخاصةب!مالحهممدفوبقالتنعديدالملاسفبي!ر3حدالىكافواوبهبف؟ومداهااللحريةهده!وما؟الاكأبرصيةل!يدعاو

هنا!من.المنشودادغييروءقاومةالكائنالنظامبا!قاءالرىطة؟تخ!رؤ4ان!ايبعوا)قياالآياتنفسراتعارضيئأالموقفبنمنكلفي

اقطار!لىت!يطريزاللاارنر!عا!رجعةاللحكومات!عاندجدواشتد،اغسهماللقدامىاننكلمينبنالآراءفيهاتعددتمسائل

منالرجعيمينسلطةعلىاسالساقشندافماواللغربالشرقيفيكثيرة،الامرانفسهمالمم!نهاهلبمنوفيما،!المغنزلةالسنةاهلبيناللخلاف

الاقعاعوالرال!مالميةقوىمع!عقدونيزالونلااللذين!ؤلاء،الدينرجال-يليعد"،خنىالاسلاميةللفر!العكيما!ددذلكبهيث!هداللذي

والاثرةال!لمثصاتالفرإقانفي!،يخقاسماثيهـ،!لفاواتخلفمنهملكلالكاملةالحريةزتركانسوىبعضاب!ضهميكغرانيجنبهم

عقولتنويرالىهادفةحركةكلوخنقالطبقاتوتفاوتوالاستغلالتجنبيمكنوحدهوب!ذا.صحتهعلىوافنديىل4رأعناكعسوفي

بالعدلاخلقهوماالىاًوضاعهموتغييراحواللهمواصلاحالناسى.البغي!عيالضاراللدينياالتعصبخطرالماثلذ!كالخطر

والتقدم.والتنوروالكرامةوالحربةوالمساواةتتعالقالتيالمسائلتلكامثالءلىيقتصرلماللخطرذثلكن

وهو!بهنخرجاننستطبعواحدمغزى!وىنجدلاكلههذامن!بمكاناخرىم!ص*ائلفشملت!جاووزهابل،الدينباصولحفا

اللدينباسماًلجديدالرأيلكبتمحاولةكلنقاومانعلينايجباننايجوزالتيبالفروعتتعلقوانماالاصولتمسلاانهااللجميعيدركان

مهماوالجدلالن!قاشوبحقوالاذاعةبا)نشرالرأيللهـأذئسمحانبدولاتقإىرأيكلاصحابانهذاوسبب.الرأياختللأففيها

ولاخلالىف!بهايرجورلاالتياًلثابتةالاصولمناعتبارهالىيمي!ن

دونالتغييرفيهيجورمماالهيرواانعلي!مويصعب.نقالثىيحتمل

الكلاميونبدأمنذكثيماهذاحدقوللقد.ا!ينبجوهرمساس

أم!راءالمالنالى،القدلمةوالمذاه!المدارس،.منالدينيه.اًلخاللصهالمسائل!
فيويتناقشونيتدارسونال!يعيينالمالكرينمنوعيرهموالاصو!يو!

للهمليستممنغيرهموكثيرين،اًلراز!عبدوعليعبدهومحمرتيمي!ة

...المثقفمنصحلةعلىخارجهبانهـاحالةكلفيتتهـمآراؤهمكانت.هؤ!شهرة

.يتيوناصحابهاوكان.المقررةالثانجةباصولهماسهالديئ-"جوهبر"

...وباحثومفكرأدي!بكلينتظرهاالشيالمجلة.والاللحادبالكفربلواللهرطقةبالزيغ

..ايديكمبينقريباباصولههتعلقااكانسواء.نفسهالدب!طالفكرمجالفيهذا

يتالكوفيوالانباءالارشادوزارةعنتصدروهيميل،الخطركببرةاخرىحقي!قةفيالانفدنةظر.بفروعهـهام

اًتسهر.رلللأز،كاطصرةثشأنعنخارجهوماعلىساطانهمبس!الىلىعلمائهاوالديمنرجال

به.لهعلاهـلاو،،مرعااًواصلا،الدين

الآراءمرأقبةعلىالفكرلحريةتقي!يد!مفيهؤلاءاقتصرواان-فلو
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ولاكتابفيتشريعفيهاليسحالاتبنصوءالاعتراؤطهوالمبدأهذاالتيمعتقدا"ضالعليدريفمن.اللد،نجي"لصيدفامخالفالفلميبد

نحلهاانا"مكنفمنقبلمننشأتحالاتيشبهبعضها،سنةالحقيحقولن،تغييرالىتحتاجالتيهبىالصحيحالدينمننظنها

باج؟هادحلهفيكونقبلمنظهربيئا2يشبهلاوبعضها،لأبالقياسهـذالناقي؟تىوكيفا.واللجدلوالنقاشالدرسالاالباطلويزهق

صال!لأانهايعتقدونجديدةاحكاممنعليهيتفقهـونوماالرأياهل؟لا!ينافمحاانهبرحجةجديدرأيكلسنكبتكشااذا

عايهكاداماالا-لملامحمجا-والتنئريعإتاريحيسيرةءةوقرا.نافصةا***

الاسلاميالتشريعوانغتاح.مطردونمومشمرتغيرمنحيويتهعصورفياتوىعل:ف!،لاثطنجهالخقيقةالىالانننتقلدعنالكن

رجالهع!امادركهاالهكطالكبرىاللحقيقةهوالمتصلواليتغيمللنموثر!ماوفع؟الحوم!كلرشاكلجملنهائيكإملنظامعلىدين

المغزى!مواالذينهمهـؤلاء.الخطاببنعمراللخلصفةمنارتاءمعإشناالدثيوبم!؟شئوونمنوستنشانشأت!أ!ةكلعلىتطبيقهيمكن

الرسولقاللهاالىأ)نزيهةالرانعةقىالكلملتلكالكاملإصحيحاءخيففيوالكتابالخطباءمنكثيرونيدعيهيزاللاماهذا

أبرءنالناسنهىحين.ا)ضخلابرعنالأثورالخبرفياهـلامعذ4بصفتهـ-ممانهـ5لامبراحققةفيفيعن9والذي.العربلأاقطارنا

سريع!اعترافابخطهاعترفراجعوهفلما،يثمبرفلمفاطاعوهالنخلوهـو،الحكمب!مملطةينفردواانيجبالدينتفشرفيقخمصين

اعلماقم:المشمهـورةقوتهفقال،الادببةاشمجاء-قىاعظيمالصا!ةتامبكلالمت!صبالدينيالحيفر!ءل!ملاهابهذالهمسلمنا

...دني،كمبئمورعلىالاسلاميجبرناهللكن.التاريخسجلمهااك؟وجرائمهفظائعه

تشوبهالااللبمونزا!4افتامةامانتهفياًللكريمالرسولكانفاذا-؟بدعواهملهمئسلمان

محليهكانتماهع،دنياهمبامور"نهاعلمبا!ملاصحابهاؤرؤ!دشائبةالملأزهـ"اال!ن!سيعإتكسلاحتوىقداممقر؟ناانيدعيمن!الللاءمن

ؤماذاواكحمدد،النرةمنومعارفهموالسذاجةصأطةالبسمناء؟الهماقوال!ايايسنةفي!ضهفي!ح!تاطمنوم!هم.ومشكلةحاللة.لكل

بك!ل،اللخصرينالقرنمنإئا.ئياالنصففيالمعاصرةحياتنافيزبرى"الصحابواقوالالراشديناً)خلفاءآئاريضيفومنهـمن،الرسول

اعبقوالاقةصاديةوالاجتمالسياسية،والمكويةالماد،كأومعضلملانهاهاتع!دامطمئنونحطلايعلىاكت!م.المتهقممينالفقهاءومذا!بوالتابعين

جية؟والتكنولوءرو"!لىحلفتضمنتسبقتقدالدينيةرالمصلاهذهانالى

لخونافلا،نفسهالرسولمندنياناباموراعلمكنافاذاالىؤطهرانويمكنظهرتوشخصيةوا!اعيةواقتصاديةسيأيه

علىانقضىاللذيرنوالعلمماءوالفقهاءوالنتابعينالصحابةمنايضااعلمار!لىامىمؤلفاتفيننبشانالاعليناليسوانه.القيامةيوم

فيهاتطورتالسنين"نالفعلىيزيدماتهمواجاباوحلولهمآرائهم.امامناتقوممسالةلكلجلاءلنجد

.؟بعيداقيراوتغيرتاعظيم!تطورا"،نيةالانساًنث4اللحقفهذهتايهدفينلحانبدلاهؤلاءمواجهةفي

وهـذب-العظبمالرسومصدق.دن!بانابراموراعامنحن،بلىلكطسو!عفدانهيد!يانقطيحاوللممصادرةبكلالاسلام

بحدودالاقدمين.الامورهذهفييقيدت،انيريداللعقلجامدء!عكلهـناصلوضروداتهفالتغي!ير.ال!فييريقبللاكاءلادنبوي!انظاما

القادماللعددفيالبقيةبركنيهالقيماسىالرأيوضعلماهوولولا.تفم!مهاالاسلامىالتشريعاصول

االهـئو!!محمدالقاهرةفمغزى.مبكزعهدمنذالاسلاميللتشريعاساسيينكمصدريئوالاجماع

بثىأ!ي5هـ

،وما!الما،ثما

!

كورنوغس!تاوتاليف

مجاعدالنعمعبدمجاعدترجمة

منبدءاماركسقبلالالمانيالفكرفيالماركسيةلللحركةوتاصيلالماركسيالفكرمن(داخلرحلة

الماركسيلهلفكرغنىمصدرهوحيثمنهيغلعندكبيرةوقفةثمالرومانتيةالىالهـحركةالعقلانيةالفلسفدة

اثولفيهتموهضما..خاصةبصفةفيورباخلودفيغوعامةبصفةالهيغلياليسارعندأخرىكبيرةوففةلم

علىاثرتالتيالف!رةتلكوهي،وفيورباخهسموسىثمهيغلمنكلعندالاغترابفكرةبابراز

ر!لة!ثكونانبعدالشيوعىالبيانحتىالفكريوتطورهالفلسفيةاموناتفيوبحثبالشلماركس

..استكملتقدالاصول

منوهو..ببرلينهمبوللدتبصامعةالثقافيللتاريخواستاذالماديينالمفكرينكبارمنواحدوالمؤلف

نشرتالضيوالفلسفيةالاقئصاديةماركسمخطوطةعلىوركزماركسعندالغربةبمشكلةاهتموامناوائل

..ماركسكارلالىالنظروعدلتاللصثريناللقرنمنالثانيالثلثفرو

"الاداب"دارعن-حديثاصدرل!.03.التمن
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